
  5المحاضرة 

  النظریات المفسرة للانحراف

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن التكوین البیولوجي للفرد بمثابة المحدد :  النظریة البیولوجیة-أولا 

النسبي للسلوك، فالمجرم ینشأ بحتمیة بیولوجیة ،سلوكه المضاد للمجتمع ینتقل إلیه عن طریق الوراثة 

  من أسلافه

مؤسس المدرسة الوضعیة، بأنه صاحب الفضل في تأسیس " سیزار لومبروزو"یعتبر الباحث الایطالي 

هذه النظریة و التي اهتمت بتحلیل و دراسة الظواهر البیولوجیة لجسم الإنسان و علاقةهذه الظواهر 

  .بالسلوك الإجرامي

ضح أن المجرم الحقیقي هو المجرم بالفطرة یرث عن أصله الخصائص، كما أو  "لومبروزو"لقد توصل 

اختلاف حجم الرأس، : وصفات ممیزة للشخص المنحرف بالمبلاء على حد زعمه، من هذه الصفات 

  الطول الغیر العادي في الأذرع،

هي استعداد حیواني موروث یدفع الإنسان إلى ارتكاب الإجرام بحتمیة بیولوجیة " لمبروزو"فالجریمة بنظر 

یعیشها الشخص أي مجال للتعدیل مسیرته الحتمیة نحو  طاغیة لا تترك للظروف الاجتماعیة والبیئیة التي

  .ارتكاب الجریمة رغم جهود السلطات المختصة لعلاجها والقضاء علي أسباب الوقایة منها

الذي قام بسلسلة من الدراسات  "أرنست هوتون"لقد أیدت بعض الدراسات المفهوم العضوي للسلوك مثل 

رنتهم بمجموعة من غیر المنحرفین وخلص أن المجرمون من المجرمین ومقا 668المقارنة مستخدما 

  . یحملون بدور الجریمة والشر التي تضعف قابلیتهم في تحقیق التوافق الاجتماعي

إن الاتجاه البیولوجي جعل الفرد محور الدراسة لأنه حاول البحث عن سبب السلوك الإنحرافي من داخل 

  . الفرد نفسه فهو اتجاه فردي

ترجع هذه النظریة سلوك المنحرف إلى التكوین النفسي للفرد و إلى :  ة النفسیةالنظری  - ثانیا

لقد كانت هذه النظریة مجالا خصبا لدراسة خبرات الطفولة  .الصراع القائم بین مكونات الشخصیة

المبكرة كأساس للسلوك اللاحق ، و لقد مرت بثلاث مراحل هي حسب رائد مدرسة التحلیل 

أن شخصیة الفرد تتأثر إلى حد كبیر بالعوامل النفسیة التي تتكون ویرى  ویدسیجموند فر "النفسي 



خلال مرحلة الطفولة، إذ تبقى رواسب هذه المرحلة عالقة بشخصیة الفرد و تصبح دافعا لا 

فالجریمة تعبیر عن طاقة غریزیة لم تجد لها مخرجا اجتماعي، فأدت . شعوریا لسلوكه وتصرفاته

  لأوضاع التي یسمح بها المجتمعإلى سلوك لا یتفق و ا

قد یكون الاتجاه الاجتماعي في تفسیره للسلوك الإجرامي على خلاف مع :  النظریة الاجتماعیة - ثالثا

اتجاهات أخرى إلا أنه یعد الأكثر شیوعا و الأوفر نتاجا و الأكثر معرفة لكافة ظروف و أسباب 

  .رة اجتماعیة ذات أبعاد اجتماعیة معینةھاقوم على اعتبار الجریمة ظت نهاالسلوك الإجرامي، لأ

لقد فسرت الانحراف من منظور اجتماعي و ربطت السلوك الإنحرافي بالظروف الاجتماعیة والاقتصادیة 

 النظریات السوسیولوجیاللظاهرة الإنحرافیة عكس النظریة النفسیة و البیولوجیة التي ركزت على الفرد، فان 

  )الاقتصادیة، الثقافیة، الجغرافیا عیة،الاجتما(ربطتها بظروف عدیدة 

تنطلق النظریات الاجتماعیة في دراسة الانحراف كظاهرة اجتماعیة تخضع في شكلها وأبعادها لقوانین 

  حركة المجتمع، فهي لا تهتم بالفرد المنحرف بقدر ما تركز جهدها على مجمل نشاط المنحرف

وك الفردي بدوافعه السویة منها والمرضیة ولا یمكن وترى معظم هذه النظریات أن الانحراف یتعدى السل

فهمه إلا من خلال دراسة بنیة المجتمع ومؤسساته وقد یكون للعوامل الذاتیة دورها إلا أن تحدید الانحراف 

الذي یعتبر الانحراف نظرا لوجوده في كل " دوركایم"یبقى أصلا أمرا اجتماعیا وهناك البعض الآخر مثل 

یع العصور ظاهرة اجتماعیة عادیة وبالتالي فدراستها یجب أن تتم بطریقة اجتماعیة، المجتمعات وفي جم

ولكن العلوم الاجتماعیة الحدیثة تجاوزت هذا الصراع حول تابعیة موضوع الانحراف، فالسلوك الجانح 

م الإجماع ظاهرة متعددة المستویات والأبعاد ولكن فروع العلوم الإنسانیة لها الدور في توضیحها ویحتل عل

  .في ذلك مكانة رئیسیة لا یمكن بدون مساهمته فهم هذه الظاهرة بدرجة معقولة من الشمول

و الر أسمالیة في المجتمعات التي تأخذ بنظام الاقتصادي فیقول الجریمة "ولیام أدریان بونجیرربط  ولقد

النظام الرأسمالي تؤدي إلى ضعف الغریزة الاجتماعیة، كما  أن المیول الأنانیة القویة التي یتسم بها:"

  تضعف المیل نحو الأفعال الأنانیة وبالتالي نحو الجریمة التي تشكل إحدى صور هذه الأفعال

إن الطفل الذي یجد نفسه من أسرة فقیرة یعاني من حرمان اقتصادي كما أنه یتعرض لبعض الظروف 

ا یؤثر على العلاقات الاجتماعیة و یدفعه للشعور بالحرمان المادي الذي التي تتمیز بها الأسر الفقیرة مم



قد یغذي اتجاهات و مشاعر خاصة كالشعور بالحسد و الحقد و الكراهیة، بالإضافة إلى مشاعر النقص 

  .و القلق و كل هذا جو مناسب لنمو الاتجاهات العدوانیة و السلوك المنحرف

رد المجرم بوصفه شخصا معزولا عن بیئته بل هو كائن اجتماعي ن علماء الاجتماع لا ینظرون للفا

فهم یبحثون عن عیب في جسم الفرد أو في عقله أو في شخصیته بل عن أي . مرتبط بهذه البیئة

  .اضطراب أو خلل أو عیب في وجوده الاجتماعي كعضو في الجماعة

معتمدة على العامل الاجتماعي  و لقد تمخضت عن هذا الاتجاه عدة نظریات مفسرة للسلوك الإنحرافي

   : نذكر منها

هي انهیار المعاییر " دور كایم"فحسب العالم الاجتماعي الفرنسي   : یاریة النظریة اللامع  -1

تنظیم علاقات الأفراد بعضهم ببعض في إطار النظام الاجتماعي  الاجتماعیة المسئولة عن

ر الاجتماعیة المتحكمة في السلوك الاجتماعي اللامعیاریة تعبر عن غیاب القیم و المعایی .الواحد

للأفراد بحیث لا یستطیعون التفریق بین المشروع و الغیر مشروع، و الجائز و الغیر جائز و بذلك 

  ینحرف الأفراد نحو الانحراف دون أي ضابط أو قید أخلاقي

انهیار المعاییر النظامیة من تعارض الطموحات و _ اللامعیاریة_ یمكن أن تنشأ  "میرتون"بینما استخدم 

أن البني الاجتماعیة تمارس ضغطا محددا علي أشخاص معینین في المجتمع لیشتركوا في سلوك "

  انحرافي منفصلین ذلك علي السلوك ألامتثالي

افتراضات في اللامعیاریة والسلوك الإنحرافي أنماط لر دود الفعل للظروف البیئیة التي " لمرنون"كانت 

  حیث یقبل الأفراد أهداف ومعاییر المجتمع المشروعة لتحقیقها: الامتثال  - : لأفراد كالآتيتتجلى لجلب ا

  الاهدافعدم قبول أهداف المجتمع ولا وسائل المشروعة لتحقیق هذه ) : الانسحاب(الانعزالیة  - .

الأهداف  المیل إلى رفض وسائل المجتمع للحصول علي الأهداف مع أن الفرد یقبل ویقدر: التجدید  -

  .ذاتها

  رفض أهداف المجتمع مع عدم انتهاك قواعد هذا المجتمع: الطقوسیة - 



حیث یصبح الفرد متحررا من أهداف المجتمع ونظمه ویستبدل بها أهدافه ووسائله الخاصة : التمرد - 

  . لتحقیقها

السلوك المنحرف  كما حدد عنصرین أساسین لفهم البنیة الاجتماعیة لأي مجتمع والتي تدفع بالأفراد إلى

  : هما 

  . یرى أن لكل مجتمع أهداف واهتمامات تشكلت خلال مراحل تاریخیة: الأهداف- 

تضبط وسائل وطرق الوصول إلى الأهداف لأنها تمثل قواعد ضبط السلوك ومن خلالها : المعاییر  -

   .ترتب المعاییر دون الخروج عن الأطر الاجتماعیة المتعارف علیها

على " سدرلاندلقد اعتمد العالم الأمریكي ) : نظریة الاختلاط التفاضلي(الفار قي  نظریة الاختلاط -2

  :مجموعة من الفرضیات من

  .أن السلوك الإجرامي مكتسب غیر وراثي - 

  یتعلم الفرد السلوك الإجرامي عن طریق عملیة التفاعل الاجتماعي -

قط بل عن طریق التجارب و الخبرات عملیة تعلم السلوك الإنحرافي لا تتم عن طریق التقلید ف - .

  .الشخصیة

أن السلوك الإجرامي یحدث عن طریق تفضیل الفرد للخیارات الإنحرافیة و " سدرلاند"فمن وجهة نظر 

  المتمردة على القانون عن الخیارات المحترمة و الملزمة للقانون

حیث یرى أنه لیس هناك  "هوارد بیكر"هي من أهم النظریات لفهم الإجرام رائدها :  نظریة الوصم  -3

و إن تكرار السلوك الجانح و قبول الحدث لهذا الوصم  .ما یسمى بفعل المنحرف و آخر طبیعي

و  .هو الانحراف بعینه فإن الخطورة تكمن في قبول الفرد لهذه الصفة و استلامه لهذا الوصم

لى النتیجة التي الانحراف في وجهة نظر أصحاب هذا الاتجاه لا یقوم علي نوعیة الفعل بل ع

ترتبت علیه أو علي ما یطلقه الآخرون من صفة على الفاعل، وهناك من یرى أن الانحراف ینشأ 

عن مجموعة من المواقف والظروف التي تحدث نتیجة تعارض مصالح الأفراد وتصارع قیم داخل 



لتنظیم أن الانحراف في السلوك بوجه عام هو نتیجة خلل في ا" أدوین لمرت"ویرى . المجتمع

 الاجتماعي القائم في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانیة ویقع على مستویات ثلاثة

   نتیجة لضغوط نفسیة داخلیة: مستوى الفرد  

   نتیجة التعرض إلى بعض الضغوط البیئیة: مستوى الظروف  

  فهو الذي یصبح الانحراف فیه أسلوب الحیاة للأفراد: مستوى التنظیم الاجتماعي  

هو كل ما یتعلمه الفرد من عادات و مهارات و سلوك اجتماعي، ترى :  التعلم الاجتماعي نظریة -4

  .هذه النظریة أن المنحرف متعلم

فلقد ركزت هذه النظریة على أهمیة التنشئة الاجتماعیة و علاقات الحدث بأسرته و محیطه و دور كل 

  ذلك في تكوین السلوك الإنحرافي لدیه

الذي توصل إلى أن السلوك الاجتماعي سلوك متعلم یتم عن طریق  bandera رةباندو "من أبرز روادها 

, الملاحظة و التقلید والتعزیز من الأشخاص المهمین في حیاة الطفل مثل الوالدین و والاقران والمدرسة

العوامل التي  بالإضافة إلى وسائل الإعلام وذلك في ثنایا عملیة التنشئة الاجتماعیة، ولقد قدم باندورة

  : تساعد على استمرار السلوك المنحرف في ضوء نظریة التعلم الاجتماعي كالتالي

 ویتمثل في ثناء الوالدین أو الاخرین في المجتمع لهذا السلوك : الدعم المباشر الخارجي  -

  .إذ یرى المتعدى أن سلوكه یجلب له نفعا یحقق له مصلحته أو أفراد أسرته: تعزیزات الذات -

من  و المتمثل برؤیة المكاسب المادیة التي یحصل علیها المتعدي وتخلصه: التدعیم البذیلي 

  .فیحاول هذا الفرد التقلید, الأضرار المحتملة

أن الجریمة ولیدة الوسط الاجتماعي " كساني"یرى مؤسس هذه النظریة  :نظریة الوسط الاجتماعي  -5

فمن ناحیة  "لمبروزو"التي جاءت كرد فعل لأفكار  و كانت أفكاره حول تفسیر السلوك الإجرامي و

یرى أن الجریمة ظاهرة شاذة في المجتمع و رغم ذلك فكل مجتمع یفرز المجرمین الذین یستحقهم، 

و من ناحیة أخرى یر ى أن الوسط الاجتماعي هو البیئة التي ینمو فیها الإجرام و أن المجرم 

 .ة التي یجد فیها البیئة الصالحة لنموهكالمیكروب الذي لا قیمة له إلا منذ اللحظ

أو كما یطلق علیها أیضا نظریة العصبة وتتضمن هذه النظریة أن :  نظریة الجماعة المرجعیة -6

الفرد في المراهقة یجد نفسه منتمي الى عصبة معینة وجماعة رفاق وهي ما تشكل هویته وانتمائه ، 

الثقافة الغرعیة من من شعور بالانتماء والامن  كما أن الجماعة المرجعیة تقدم لاعضائها ما تقدمه



وقد تكون أحیانا بدیلا للاسرة لما قد یجده المراهق من اهتمام وولاء ورعایة بین افراد العصبة وقد 

تخلق العصبة بصورة تلقائیة من جماعات اللعب التي ینتمي الیها الطفل وتتطور وتتحول الى 

  .ع جماعات اخرى عصبة جانحة من خلال تجارب الصراعات م

 




